
 الربــاط – كشــــفت إحصائيــــات نســــب 
المشــــاهدة للبرامــــج الرمضانيــــة التــــي 
حاليــــا  المغربيــــة  القنــــوات  تعرضهــــا 
(عمومية) على  اســــتحواذ قناة ”الثانية“ 
تتبّع 72 في المئــــة من الجمهور المغربي 
فــــي وقــــت الذروة خــــلال أول أيام شــــهر 
رمضــــان، وقد أعلنت القنــــاة التلفزيونية 
”الثانيــــة“ عن تحقيق نســــب مشــــاهدات 
”استثنائية“ مع بداية شهر رمضان وذلك 
بأكثــــر من 10.5 مليون مشــــاهد للموســــم 
الســــادس من الكاميرا الخفية ”مشــــيتي 
فيهــــا“ رغم انتقــــادات الجمهور المغربي 
ســــواء لمحتــــوى الكاميــــرا الخفية التي 
وجهت للقائمين عليها انتقادات قاســــية 

أو بعض السلسلات والسيتكومات.
فيما حقّقت السلسلة الرمضانية ”كلنا 
ما مجموعه 8 ملايين مشــــاهدة،  مغاربة“ 
كما تتبّع 5.6 مليون مشاهد سلسلة ”الفد 
تيفــــي“، كما حقّق المسلســــل التلفزيوني 
”بــــاب البحر“ 4.4 مليون مشــــاهدة، وتابع 
4.2 مليون مشــــاهد ســــيتكوم ”قيســــارية 
أوفيلا“، ونحو 3.2 مليون مشاهد تابعوا 

المسلسل الأسبوعي ”دار السلعة“.
ويتابع المشــــاهد المغربي على قناة 
”الثانيــــة“ طيلــــة رمضــــان سلســــلة ”باب 
وهي دراما اجتماعية بوليســــية،  البحر“ 
حيــــث تعيش مجموعة مــــن العائلات في 
إقامة سكنية فاخرة بضواحي مدينة الدار 
البيضاء اســــمها ”باب البحر“، وفي أحد 
الأيام تتفاجأ هذه العائلات باختفاء ثلاثة 

أطفال من أبنائهم في ظروف غامضة.
اختفاء الأطفال فتح الباب على حقائق 
وأسرار أمام أعين الجميع، لكن العائلات 

اتحدت في ما بينهــــا لتجد أطفالها، ومع 
ذلــــك يظــــل الطريق أمامهــــا طويلا، حيث 
ستواجه مجموعة من المشاكل المرتبطة 
بحقيقــــة الأرض التي بنيت عليها الإقامة 

والاتجار بالأطفال والاختطاف وغيرها.
مع  وتتنافس سلســــلة ”بــــاب البحر“ 
الذي يبثّ على  مسلسل ”بنات العساس“ 
ومسلسل ”ولاد المرسى“  القناة ”الأولى“ 
على استقطاب أكبر  على ”أم.بي.ســــي 5“ 
عدد ممكن من المشــــاهدين كونها تعرض 
في نفــــس التوقيت، ويشــــارك في بطولة 
السلســــة كل مــــن ســــامية أقريو، رشــــيد 
الوالي، نــــورة الصقلي، عصــــام بوعلي، 
ســــمية أكعبون، أحمد بولان، غاني قباج، 
أنس بوزركان وبثينة اليعكوبي، وهي من 

إخراج شوقي العوفير.
ويتابع المُشــــاهد المغربي ”قيسارية 
وهــــي سلســــلة كوميديــــة تدور  أوفــــلا“ 
أحداثهــــا في قيســــارية (ســــوق) بمدينة 
أغاديــــر جنوب المغــــرب، وينقــــل العمل 
المواقف الطريفة التي يعيشــــها أصحاب 
محــــلات هــــذه القيســــارية وصراعاتهــــم 
المضحكة، وكذلك تعاملاتهم اليومية مع 
الزبائن، إذ قرّرت سناء (نسرين الراضي) 
ترك كل شــــيء وراءها وبداية حياتها من 
جديــــد، فقــــد تخلت عن عملهــــا في مطعم 
فاخــــر تشــــتغل فيه طاهيــــة، وعملت على 
فتح مطعم خاص بهــــا لتحقّق حلمها في 

أن تكون طاهية محترفة (شاف).
لكن سناء بهذا التغيير لم تكن تعتقد 
أن حياتها ستتغيّر جذريا، حيث تشاركت 
مع أخيها التوأم سعد من أجل كراء محل 
صغيــــر في ”قيســــارية أوفــــلا“ ظنا منها 
أن حلمهــــا ســــيتحقّق، لكن ما ستعيشــــه 
في القيســــارية ســــيقلب كل مخططاتها، 
ولاقــــت السلســــلة إقبالا جيــــدا، وهي من 
بطولة نســــرين الراضي، حمزة الفيلالي، 

هيثــــم مفتاح، رشــــيد الوالي، بن عيســــى 
الجيراري، رجاء سالمي والمهدي شهاب، 

ومن إخراج رشيد الوالي.
الخفيــــة  الكاميــــرا  إلــــى  وبالعــــودة 
”مشيتي فيها“ والتي تمت برمجة حلقاتها 
أثناء فتــــرة الإفطــــار، نجدها قــــد حقّقت 
متابعــــة جيدة وانتقــــادات كثيرة في الآن 
ذاتــــه وتم وصفها بالتفاهة وعدم الابتكار 
والتكرار، وتســــاءل عدد من النشطاء على 
وســــائل التواصل الاجتماعي حول ما إذا 
كان البرنامج حقيقيا أم مفبركا (مفتعلا)؟

وتمــــت برمجــــة الموســــم الســــادس 
رغــــم الانتقادات  على القنــــاة ”الثانيــــة“ 
اعتبــــر  إذ  بـ“الفبركــــة“،  والاتهامــــات 
الكثيرون أن الحلقات عبارة عن مشــــاهد 
تمثيليــــة، وســــبق للعديــــد مــــن ضيوف 
”مشــــيتي فيهــــا“، أن اعترفــــوا بـ“فبركة“ 
مقالــــب البرنامــــج، مؤكّدين أنهــــم كانوا 
على علم مسبق بالخدعة التي يخصّصها 

الطاقم للفنانيــــن. وفي هذا الإطار أوضح 
عبدالرحيــــم مجــــد مخــــرج البرنامــــج أن 
حلقــــات السلســــلة تتميز بأفــــكار جديدة 
مختلفة عن ســــابقاتها، وسؤال ”الفبركة“ 
ليس جديدا، والأذواق تختلف من شخص 

إلى آخر.
وأوضــــح مجــــد أن البرنامــــج يتميّز 
بأفكار جديدة مختلفة عن سابقاتها تروم 
الترويج للســــياحة، وأن تصوير الحلقات 
تــــوزّع بين العديــــد من المــــدن المغربية 

كتطوان وفاس وأقشور وإفران وغيرها.
لهذه  وثيمــــة حلقات ”مشــــيتي فيها“ 
الســــنة تضــــع الفنانيــــن المغاربة في فخ 
الكاميــــرا الخفية من قبــــل مقدّم البرنامج 
الفيلالــــي  حمــــزة  الكوميــــدي  الممثــــل 
الذي يحظــــى بثقة زملائه، بعــــد إقناعهم 
بالمشاركة في برنامج للترويج للسياحة 
المغربية بعنوان ”أجي تزور بلدي“ (تعال 

زر بلادي).

ولفت مخرج البرنامج الكوميدي إلى 
أن عــــددا من الفنانيــــن واجهوا مجموعة 
مــــن الصعوبــــات أثناء تصويــــر المقالب 
كمــــا تعــــرّض عدد منهــــم لعــــدة إصابات 
على رأســــهم الفنانة سعيدة شرف ورجاء 
بلمير، كما تعرّض مغني الراب طوطو إلى 
إصابة بليغة اضطرت الطاقم إلى توقيف 

التصوير.
ودائمــــا مــــع برامــــج قنــــاة ”الثانية“ 
فــــي الموســــم الرمضانــــي الحالي، حيث 
تتبّــــع المشــــاهد لبرامــــج القنــــاة كلا من 
الكوميديان هيثم مفتاح وأســــامة رمزي، 
في سلســــلة بعنــــوان ”لكولــــوك“، وتدور 
أحداثهــــا حــــول شــــابين يقطنــــان نفس 
المنــــزل، الأول منصف ويشــــخّص دوره 
هيثم مفتاح، والثانــــي حمزة الذي يلعب 
دوره أســــامة رمــــزي وهي قصــــة تعالج 
العديد من المشكلات الاجتماعية بطريقة 

كوميدية.
ولمح صانع المحتوى بلال الجوهري 
إلى تعرّض فكرة السلسلة من إخراج أمير 
الروانــــي إلى الســــرقة، قائلا إن سلســــلة 
”لكولــــوك قمــــت أنــــا ونبيــــل المنصوري 
بتمثيل حلقتين منها سنة 2015، وللأسف 
لم نســــتطع إكمــــال باقي الحلقــــات، وقد 
تفاجأنا بها تعرض فــــي رمضان الحالي 
علــــى القناة الثانية، أردنــــا أن نفهم. لكن 

دون جدوى وصدمنا من وقع المفاجأة“.
وردّ عليــــه الكوميــــدي أســــامة رمزي 
معربــــا عن اســــتغرابه لمضمونــــه مؤكدا 
أن ”مــــا قالــــه الجوهــــري يشــــير إلى أنه 
أنتــــج عملا فنيا وتمت ســــرقته منه، فقط 
يوجد تشابه في الفكرة، وهذا ليس شيئا 
جديــــدا“، وأضــــاف بأنه ”يكفــــي البحث 
لإيجاد عشــــرات من  عــــن كلمة ’لكولــــوك‘ 
الأعمــــال بنفــــس العنــــوان“، مؤكّــــدا أنه 
”لا يوجــــد أي علاقــــة بيــــن مــــا قدّمه بلال 

الجوهري ونبيل المنصوري، وبين العمل 
الذي قدمناه نحن“.

في ســــوق  وتنافــــس قنــــاة ”الثانية“ 
وعربيــــا  محليــــا  الرمضانــــي  الإنتــــاج 
بسلســــلة الكوميدي حســــن الفد الجديدة 
”الفد تيفــــي“، حيث تصــــدر الفنان الترند 
المغربي من خلال سلســــلته والتي يؤدّي 
بطولتها بنفسه إلى جانب الممثلة مونية 
لمكيمل، ورغم اتهامه بالنمطية في أعماله 
الكوميديــــة، إلاّ أن الحلقتيــــن الأولييــــن 
حقّقتا نســــب مشــــاهدة عالية على قناته 
الخاصــــة علــــى يوتيوب، حيــــث حصدت 
الأولى أكثر من مليون مشــــاهدة خلال 24 
ســــاعة على تنزيلها، فيما شــــاهد الثانية 

أكثر من 600 ألف في ظرف 15 ساعة.

الدراما لا تقوى على منافسة الكوميديا خلال رمضان في المغرب
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الكوميديا ترفع نسب المشاهدة عاليا

جة للعنف
ّ
الشغف بالدراما الاجتماعية يعكس ارتفاع منسوب التذمر من الأعمال المرو

المجلــــس  قــــرار  تســــبّب  القاهــرة –   
الأعلــــى لتنظيــــم الإعلام في مصــــر بفتح 
تحقيق عاجل مع القائمين على مسلســــل 
”الطاووس“ في زيادة التفاعل الجماهيري 
مــــع القضيــــة الاجتماعية التي يناقشــــها 
العمل، حيث حقّق نســــب مشاهدات عالية 
بعدمــــا انتفضــــت صفحــــات نقــــاد فنيين 
ومتابعيــــن للعمل ضد محاولات تشــــويه 
صورته والتحقيق مع مســــؤولي القنوات 

التي تعرضه.
ويتناول المسلســــل قصة فتاة اسمها 
أمينة، تجسّــــد دورها الممثلــــة المصرية 
سهر الصايغ، تتعرّض لاغتصاب جماعي 
بعد تخديرها في حفل زفاف بأحد الفنادق 
الشــــهيرة على يــــد مجموعة من الشــــباب 
ينتمــــون إلى أســــر لهــــا نفــــوذ اقتصادي 
ومكانة اجتماعية، ويقوم الممثل السوري 
جمال سليمان بدور المحامي الذي يتبنى 

قضيتها ويدافع عنها.
وانجــــذب قطاع كبير من المشــــاهدين 
بأنــــه  لاعتقادهــــم  المسلســــل  لمتابعــــة 
يحمل إسقاطا مباشــــرا على حادث فندق 
”فيرومونــــت“ الشــــهير بالقاهــــرة الــــذي 
اتهمــــت فيه إحدى الفتيــــات مجموعة من 
الشــــباب بالاغتصاب الجماعي لها، وهي 
القضية التي جرى الكشــــف عنها مؤخرا، 

وما زالت منظورة أمام القضاء.

ويحمل دفــــاع الجمهــــور والنقاد عن 
العمل ضد محاولات خروجه من الســــباق 
الرمضانــــي، رســــالة هامــــة، مفادهــــا أن 
والهادفة  الجادة  الاجتماعية  المسلسلات 
هي الدرامــــا الحقيقية التي تســــتحق أن 
يلتــــفّ حولهــــا النــــاس ويدافعــــون عنها 
بعكــــس القوالــــب الدرامية التــــي تتناول 

العنف وتروّج لـ”البلطجة“ والمخدرات.

إن  الإعــــلام  تنظيــــم  مجلــــس  وقــــال 
المسلســــل يســــيء للفن المصري، ويمسّ 
بقيم الأســــر  المصرية ويحطّ من شأنها، 
فــــي حيــــن أن دوره الحفاظ علــــى الهوية 
بوجــــه  والوقــــوف  العائلــــي  والتماســــك 
العنــــف، وتقديــــم أعمــــال دراميــــة تحمل 
محتــــوى إيجابيا يحترم عقلية المشــــاهد 

ويلتزم بالقيم المتعارف عليها.
ورأى معارضون لموقف المجلس، أنه 
يكيــــل بمكيالين ويتعامــــل بازدواجية في 
تقييم المسلسلات الرمضانية، لأن الدراما 
الاجتماعيــــة التي نجحت في اســــتقطاب 
شــــريحة كبيرة من الجمهور قدّمت صورة 
لمشــــكلات واقعية دون ابتذال، ولم تحتو 
على مشاهد سافرة تستحق التصدّي لها، 
والأولى أن يحدث ذلــــك مع أعمال صدّرت 
للناس صورة ســــيئة عن فكرة ”الجدعنة“ 

واختزلتها في ”البلطجة“.

أصل الدراما

تنظــــر الجهــــات الرقابيــــة فــــي مصر 
إلى المشــــكلات التــــي تناقشــــها الدراما 
الاجتماعية باعتبارها تســــيء للمشــــاهد، 
مــــع أنهــــا تتعــــرّض لموضوعــــات بالغة 
الأهمية. فمسلســــل ”الطاووس“ لا يناقش 
قضيــــة فرديــــة تتعلــــق بفتــــاة تعرّضــــت 
للاغتصاب بل يســــلط الضوء على ظاهرة 
التحرش الجنسي بمنظور شامل، وينتقد 
المجتمع في أنه ينظر دائما للضحية على 
أنهــــا جانية ضمن توابــــع الفكر الذكوري 
الــــذي يعطي العشــــرات مــــن المبــــرّرات 
للمجرم ليخرج من القضية بأقل الخسائر.

وبغــــض النظر عن دوافع التحقيق مع 
والقرارات  مسؤولي مسلسل ”الطاووس“ 
التــــي يمكــــن اتخاذهــــا، فالرســــالة الأهم 
ترتبــــط بردة فعل الجمهــــور تجاه العمل، 
والحصانــــة التــــي منحها لــــه، والوقوف 
بوجــــه أي جهة تحاول النيــــل منه لمجرد 
أنــــه حظي بنســــبة متابعة غيــــر متوقعة، 
مقابل تراجع أســــهم أعمال درامية يشارك 
فيهــــا نجوم كبــــار، لكنها تــــدور في نفس 
الفلــــك الــــذي يمتعــــض الناس منــــه، مثل 

العنف والدعاية الأمنية والسياسية.
وقالت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله، 
إن المسلســــلات الاجتماعية أصل الدراما 

الواقــــع  تخاطــــب  لأنهــــا  التلفزيونيــــة، 
الذي يعيشــــه النــــاس، وتلامــــس قلوبهم 
وضمائرهــــم وعقولهم، وتثيــــر احترامهم 
للعمــــل الذي يتم تقديمــــه بعيدا عن هوية 
البطــــل أو فريــــق المسلســــل، وهــــذا مــــا 
يفتقــــده الجمهــــور، لذلك أحدثــــت الدراما 
الاجتماعية حالة فريــــدة من نوعها خلال 
الموســــم الرمضاني الحالي، وهو الدرس 
الذي يجب أن يتعلمه القائمون على إنتاج 

الدراما العربية.
الســــنوات  طــــوال  الجمهــــور  وظــــل 
الماضيــــة متشــــوّقا لمسلســــلات تنقل له 
قصصا حقيقية وتناقش قضاياه اليومية 
بواقعيــــة، على الأقل ليشــــعر بــــأن ما يتم 
عرضه على الشاشــــات يعبّر عن أحوالهم 
وظروفهم، حتى يتعايشــــوا ويندمجوا مع 
العمل، بدلا من إصرار منتجي الدراما على 
تنشــــيط الأعمال البوليســــية والسياسية 
والصراعــــات العائلية التي تســــبّبت في 
إصابة الجمهور بحالة من النفور والملل.

وإذا كان ”الطاووس“ صار قضية رأي 
عام، فإن مسلســــل ”ولاد ناس“ لا يقل عنه 
في نســــب المتابعة والشغف بما ستؤول 

عنه الحلقات المقبلة، لأنه ببساطة يسلّط 
الضوء على قضية بالغــــة الأهمية ترتبط 
بالعلاقــــة بين الآبــــاء والأبناء فــــي الزمن 
الحالــــي، وكيف أن الفجوة شاســــعة بين 
الطرفين على مســــتوى التربيــــة والثقافة 
والطموحــــات، كمــــا يتطــــرّق إلــــى قضية 
التعليم وأزمات المــــدارس الخاصة التي 

تحوّلت إلى إمبراطوريات مستقلة.
صورة من الأزمات  ويقدّم ”ولاد ناس“ 
التي تعيشــــها الأســــرة المصرية في إطار 
مثير، حيث يرصد مشكلاتها بغض النظر 
عن الطبقة التي تنتمــــي إليها، ونجح في 
أن يجعل النــــاس يندمجون معــــه، كأنهم 
جزء مــــن فريق العمل، ولأجــــل ذلك، صار 
جمهوره من مختلف الشــــرائح، بســــطاء 
وأغنياء وشــــباب ومراهقين وأرباب أسر، 
لأنــــه اســــتطاع أن ينقل لهــــم الواقع على 
الشاشة بشكل أكثر احترافية دون مبالغة 

أو خيال.
كما أن مسلســــل ”المداح“ الذي يؤدّي 
فيــــه دور البطولة حمادة هــــلال والممثلة 
الســــورية نســــرين طافش، نجح في حجز 
مكانه عند الجمهور لطبيعة القضية التي 

يتعرّض لها، حيث يناقش ظاهرة الســــحر 
وأصبح  الرائجــــة،  والدجــــل  والشــــعوذة 
الدجالــــون أهم من أطباء النفس ويتهافت 

عليهم المرضى لتسوّل العلاج.

لكل شرائح المجتمع

أكّــــدت خيراللــــه لـ”العــــرب“، أن أهم 
ما يميــــز الدراما الاجتماعية بشــــكل عام، 
أنهــــا تخاطــــب كل الفئــــات، ولا تقتصــــر 
رســــالتها على شــــريحة بعينهــــا أو تدور 
في فلك افتراضي، وقادرة على جمع شمل 
الأســــرة، فترى الكبيــــر والصغير والرجل 
والمرأة كلهم يترقبون أحداثها ورسائلها، 
ليتعلمــــوا ويســــتفيدوا ويتعمّقــــوا فــــي 

تفاصيل كانت غائبة عنهم.
ولفتــــت إلــــى أن جماهيريــــة الدراما 
الاجتماعية تزداد كلمــــا كان العمل بعيدا 
عن الإســــفاف وضــــرب القيمة الأســــرية. 
فمسلســــل ”الطاووس“ يناقــــش التحرش 
والاغتصاب ولم يَعرُض مشــــاهد مســــيئة 
أو خارجــــة عن النــــص، بــــل إن الضحية 
فقيرة وترتدي ملابس محترمة، ورغم ذلك 

تم اغتصابها، وهذه رســــالة بــــأن انتهاك 
الأعراض ليس ســــببه ملابــــس المرأة بل 

سوء تربية المجرم.
وتكمن أزمــــة الكثير من كتاب الدراما، 
مثــــلا، فــــي أنهــــم كانــــوا يتعاملــــون مع 
المسلسلات التي تناقش قضايا الصعيد 
(جنوب مصر) باعتبارها اجتماعية حتى 
صارت موضوعاتها مســــتهلكة، بالتركيز 
علــــى الثأر والعنف والعــــادات والتقاليد، 

غير مدركين أن المجتمع تغيّر.
وتعــــدّ الأعمــــال الصعيديــــة جزءا من 
الدرامــــا الاجتماعيــــة، لكنهــــا لا تناقــــش 
قضايا واقعية، بــــل تركّز على موضوعات 
قائمة على الصراع بين الناس، مثل ”نسل 
الذي تحــــوّل إلى مبــــارزة بين  الأغــــراب“ 

أحمد السقا وأميرة كرارة.
ويكمن الاختــــلاف الواضح هذا العام 
بشأن الدراما الاجتماعية في عدم التركيز 
علــــى الجانــــب التجــــاري فقــــط، وتجنب 
اللعــــب على وتر شــــريحة بعينهــــا، وعدم 
المبالغة في الإثارة والتشــــويق القائمين 
على الخيــــال، ما جعلها تنافــــس الدراما 

السياسية والأمنية بقوة.

«ولاد ناس».. طرح درامي مثير للعلاقة الشائكة بين الآباء والأبناء

عكس تصاعد وتيرة الرفض المجتمعي في مصر للتســــــريبات التي تحدثّت 
عن إيقاف عرض مسلسل ”الطاووس“ حجم الشغف الجماهيري بالأعمال 
الدرامية التي تناقش قضايا اجتماعية واقعية. وبالرغم من أن هذه النوعية 
من المسلســــــلات تعد مرآة عاكسة لحقيقة الأوضاع في أي مجتمع إلا أنها 

لا تزال بعيدة عن تفكير منتجي الدراما.

ق على مسلسلات «البلطجة» في مصر
ّ
الدراما الواقعية تتفو

أميرة فكري
كاتبة مصرية

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

«قيسارية أوفلا» ينقل 

المواقف الطريفة التي 

يعيشها بعض التجار في سوق 

بأغادير ومعاركهم مع الزبائن
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يجب ألا تقتصر على 

شريحة بعينها

ماجدة خيرالله


